
يين في جنـوب تركيـا إلى الزلـزال يعيـد السـور
نقطة الصفر

, فبراير  | كتبه حسين الخطيب

ــدى اللاجئين الســوريين المقيمين في انتهــت محــاولات الاســتقرار والانســجام مــع المجتمــع المضيــف ل
الولايات التركية الجنوبية، البالغ عددها  ولايات تعرضّت للزلزال صباح الاثنين  فبراير/ شباط
كثر من مليوني لاجئ سوري، حاولوا بشتى السبل المتاحة بناء حياة جديدة الجاري، ويعيش فيها أ
خلال العقـد المـاضي، بعـدما هُجّـروا مـن منـازلهم وعـاش كثـير منهـم في الخيـام لسـنوات عديـدة قبـل

النزوح إلى تركيا.

يـــون علـــى مـــدار العقـــد المـــاضي حيـــاة في تركيـــا، إذ بـــدأوا بتنظيـــم علاقـــاتهم أســـس اللاجئـــون السور
الاجتماعية، وإنشاء أعمالهم بمهن مختلفة، وارتباطاتهم المعيشية والاقتصادية والتعليمية، بهدف
الشعور بأدنى درجات الاستقرار أملاً في بدء حياة جديدة، التي باتت خيارًا مفروضًا عليهم، لكنها في

لحظة ما أضحت هباءً منثورًا.

“يمكن ما ضل عنا بكرا.. الناس هائمة على وجوهها، مو عارفة شو تعمل، الـ  ساعة الأولى كانت
مظلمة على كل الناس سوريين وأتراك، مذهولين”، بهذه الكلمات بدأ محمود أبو موسى الذي يقيم

مع عائلته في مدينة مرعش جنوبي تركيا، حديثه مع “نون بوست”. 

كـان المـدرسّ أبـو مـوسى في منزلـه، ضمـن الأحيـاء الشعبيـة في ولايـة كهرمـان مرعـش، إلى جـانب أسرتـه
عنـدما حصـلت مأسـاة الزلـزال، إذ خـ هـو وعـائلته بسرعـة إلى شـوا المدينـة نتيجـة الزلـزال، ويقيـم
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الآن في مخيم اللاجئين السوريين في محيط مدينة كهرمان مرعش جنوبي البلاد. 

تجــوّلَ الرجــل عقــب الزلــزال في شــوا المدينــة يتفقّــد أصــدقاءه ومعــارفه، بعــدما تفقّــد عــائلته، لكــن
فـوجئ بهـول الفاجعـة الـتي أصـابت المدينـة، الأبنيـة وقعـت علـى رؤوس ساكنيهـا، ونـداءات الاسـتغاثة
من كل مكان، مشيرًا إلى أن زميلاً له فقدَ  من أفراد أسرته، كان يقف أمام البناء ينتظر أحدًا يبحث

عنهم، وصديقًا آخر فقده هو وعائلته بين الأنقاض. 

بصيص أمل مفقود
يـــة، إلى مخيـــم مخصّـــص للاجئين خـــ محمـــود أبـــو موسى قبـــل  ســـنوات مـــن الأراضي السور
السوريين في ولاية كهرمان مرعش التركية، بعدما تقطعت بهم سبل الحياة على الأراضي السورية

نتيجة قصف نظام الأسد على منازل المدنيين في منطقة ريف حلب الشمالي.

يبًـا، رافضًـا فـرص الهجـرة وأمـضى مـع أسرتـه في المخيـم إلى جـانب آلاف السـوريين نحـو  سـنوات تقر
ســنوات بعــدما أتــم  يــا، الــذي عــاش فيــه يبــة إلى منزلــه في سور الــتي أتُيحــت لــه، آملاً في العــودة القر
بناءه، إذ مضت تلك السنين دون تغيير يذكَر في حياته وأسرته، لا سيما تعليم أبنائه وتأسيس حياة

جديدة مستقرة في هذا البلد، كحال معظم اللاجئين السوريين المقيمين في المخيمات التركية.

يقـول الرجـل خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”: “إن أبنـائي كـبروا في المخيـم، مـا اضطـرني إلى الخـروج نحـو



يبــة تلــوح في الأفــق إلى بلــدنا، لأن المدينــة عــام ، بهــدف تعليمهم والاســتقرار فيهــا، فلا عــودة قر
البقاء في المخيم لا يعدّ حياةً حقيقية، وإنما أيامًا نحاول قضاءها، وذهبت سدى من عمرنا”.

ويضيف: “في السنوات الماضية التي عشتها ضمن أحياء المدينة، كوّنت مجتمعًا متنوعًا من الأصدقاء
والأصـحاب السـوريين والأتـراك، وعلاقـات متينـة، وعملاً مسـتقرا، عملـت في العديـد مـن المهـن بعـدما

انفصلت من التعليم قبل عامَين، بهدف تأمين احتياجات أسرتي وأقساط الجامعات لبناتي”.

يتحـدث الرجـل بحرقـة ولوعـة شديـدتَين عن الأحلام الـتي كـان يحـاول بناءهـا في ظـل ظـروف انعـدام
الاســتقرار في البلــد المضيــف، حيــث بــدأ يــدرسّ بنــاته في الجامعــات التركيــة ويتــابع أبنــاؤه تعليمهــم في

المدارس، كباقي السوريين المقيمين هناك، لكن فجأة ضاعت كل تلك الجهود.

محاولة للنجاة
يا ستعود إلى لحظة صفر، لأنه كان آملاً في لم يكن حسان، يدري أن كل محاولاته في النجاة من سور
حياة مستقرة بعدما تهجّر من منزله في مدينة ما بريف حلب الشمالي خلال العام ، بسبب

هجمات تنظيم “داعش” على المدينة.

ــات المتاحــة، ــداخل الســوري بالإمكان ــاته في ال كــان الشاب يحــاول خلال تلــك الســنوات تأســيس حي
ومتابعة تحصيله العلمي في معاهد تعليمية محلية، لكن خطر التنظيم دفعه فجأة إلى الخروج من
المدينة مع أسرته إلى تركيا، حيث استقر مع أسرته وأشقائه في منزل في مدينة كهرمان مرعش التركية،
يــا، لكــن لا وبــدأ خلال الأيــام الأولى وضــع مخطــط لحيــاته الجديــدة الــتي كــان يأمــل أن تكــون في سور

مكان هناك للطامحين، فلا مقوّمات تمسك بأيديهم.

حــاول خلال تلــك الأثنــاء البحــث عــن مــردود مــالي، وبــدأ العمــل في مهــن متعــددة لتــأمين احتياجــات
أسرتــه مــع والــده، كــون تكــاليف المعيشــة مرهقــة ولا يمكــن الجلــوس في المنزل دون العمــل لتــوفير
الاحتياجــات، لكــن بعــد محــاولات مكثّفــة اســتطاع الشــاب، إلى جــانب العديــد مــن الســوريين الذيــن
يحاولون النجاة بإمكانات محدودة، الاندماج في المجتمع التركي ودخول المقاعد الدراسة الجامعية، إلى

جانب عمله.

وقـال خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”: “رغـم كـل تلـك المـآسي الـتي كنـا نمـر فيهـا كنـا ننتظـر النجـاة مـن
الحرب، وتأسيس حياة وقاعدة اجتماعية جديدة مرتبطة بأعمالنا ودراستنا، وعندما وصلنا إلى جزء

من الاستقرار حلّت الكارثة”.



فقدَ الشاب عائلة كاملة من أقاربه خلال الزلزال، إضافة إلى فقدان العشرات من أقربائه وأصدقائه
والأشخاص المؤثرين في حياته، إذ أضحت كل تلك السنوات وما أسّسه من حياة جديدة كأنّ شيئًا لم
يا، ويحاول الاستقرار يكن، ما دفعه إلى النزوح مجددًا مع أسرته إلى ولاية كلس قرب الحدود مع سور

في ظلّ ظروف صعبة للغاية، كأن محاولات النجاة التي كان ينسجها بأمل ضعيف تدمّرت بالكامل.

انتظار مجهول
أحمـد الإبراهيـم ( عامًـا) من مدينـة حلـب، ويقيـم في منطقـة نيزب جنـوبي تركيـا، تـرك منزلـه بعـدما
 تعرضّ لتصدعات شديدة جراّء الزلزال المدمر، وانتقل إلى مدينة غازي عنتاب مع أسرته المكونة من

أفراد.

لم يستطع الإبراهيم، الذي يعمل في شركة للألعاب، الاستقرار في ولاية غازي عنتاب، بسبب قربها من
منطقة الزلزال، وتعرضّها لتصدعات مضاعفة عن المدينة التي يقيم بها، ما دفعه إلى الانتقال مجددًا

نحو ولاية إسطنبول في ضيافة أقاربه.

وقال الشاب خلال حديثه لـ”نون بوست”: “قضيت نحو  سنوات في تركيا، أسّست حياة شبه
مستقرة كباقي السوريين هنا، وتزوجتُ وأنجبتُ طفلاً، محاولاً تأسيس حياة جديدة طيلة السنوات

الماضية رغم ظروفنا الصعبة كلاجئين فروّا من بلادهم بإمكانات معدومة”.

وأضاف أن المبنى الذي كان يقيم فيه أغُلق، وبات اليوم يبحث عن منزل جديد، ولا يعرف أين وجهته
الجديدة، وما عليه سوى الانتظار حتى يتضح مستقبل اللاجئين السوريين المتضررين من الزلزال، لا

سيما أنهم ينامون في الأماكن الآمنة والحدائق والمساجد حتى هذه اللحظة.



وأوضح أن قرار العودة إلى نيزب صعب للغاية، بسبب فقدانها للأمان جراّء تضرر الأبنية، ما يعني أنه
سـيضع أسرتـه تحـت الخطـر، لكنـه في الـوقت نفسـه مضطـر للعـودة إلى المدينـة بسـبب قـوانين النقـل

المحظورة على السوريين.

يون المنكوبون اللاجئون السور
أعلن معبر باب الهوى الحدودي عن افتتاح الإجازات لاستقبال اللاجئين السوريين ضمن الولايات
التركية المنكوبة جراّء الزلزال في الشمال السوري، إذ يمكن لحاملي بطاقة الحماية المؤقتة “كمليك”،

ية، لإجازة أقلها  أشهر، وأقصاها  أشهر. في تلك الولايات، الدخول إلى الأراضي السور

ويأتي هذا بهدف التخفيف عن اللاجئين السوريين في الولايات التركية المنكوبة، كون معظمهم لم يبقَ
لـديهم منـازل يقطنـون بهـا، والإجـازة هـي لعـدة أشهـر حـتى اسـتقرار الأوضـاع في تركيـا، بحسـب مـدير

العلاقات العامة في المعبر، مازن علوش.

دفنَ السوريون في شمال غربي البلاد ضحايا الزلزال في الجنوب
التركي والشمال السوري ضمن مقابر جماعية بسبب ارتفاع أعداد الضحايا

يا المئــات مــن جثــامين اللاجئين الســوريين الذيــن ــا إلى المعــابر الحدوديــة بين تركيــا وسور وتتوافــد يومي
قضوا جراّء الزلزال، وكانوا يعيشون في مدن الجنوب التركي، أديامان وكهرمان مرعش وغازي عنتاب

ونيزب وعثمانية وملاطية وهاتاي وديار بكر وأضنا وشانلي أورفا.

ــا، يبً يــة نحــو  جثمــان تقر وبلــغ عــدد جثــامين اللاجئين الســوريين الــتي دخلــت الأراضي السور
دخلــت معظمهــا مــن معــبر بــاب الهــوى، والــتي بلغت  جثمانًــا، و جثمانًــا مــن معــبر بــاب
السلامــة، و جثمانًــا مــن معــبر الراعــي، منــذ لحظــة وقــوع الزلــزال حــتى مســاء الاثنين  فبرايــر/

شباط الجاري. 

وقال مدير العلاقات العامة في معبر باب الهوى، مازن علوش، خلال حديثه لـ”نون بوست”: “تخ
يا عبر أخذها إلى جبّانة الريحانية، حيث يتم توثيقها، وثم تُنقل الجنازة من الأراضي التركية إلى سور
يــج الجنــازات في يــق تخر إلى معــبر بــاب الهــوى بواســطة ســيارات البلديــة بشكــل مجــاني، وبــدوره فر

الجانب السوري، وبالتنسيق مع المكتب الطبي، يقوم بتسليم الجثامين لذويها”.

يــون في شمــال غــربي البلاد ضحايــا الزلــزال في الجنــوب التركي والشمــال الســوري ضمن ودفــنَ السور
مقــابر جماعيــة بســبب ارتفــاع أعــداد الضحايــا، ودفنــوا معهــم قصــصًا وحكايــات طويلــة مــن المعانــاة
يا، لكنهم والآلام التي عاشوها في بلاد الغربة، بعيدين عن أرضهم وغير قادرين على العودة إلى سور

لين على الأكتاف دون حركة، بينما عاد آخرون في إجازات لتوديع أحبائهم. عادوا محم
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